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بداية من عقدي الأربعينات والخمسينات من هذا القرن أخذ الفكرى 
القومي يثري بالمفاهيم والاطروحات التي تجعل شخصيته المنهجية قوية 
وقادرة على محليل الواقع العريي وتفسيره. وكان للاستاذ عفلق دور لا 
۽ منطقها ی الفكر القومي. 

ولم تتوقف عملية تجحديد مفاهيم الفكر القومى وإما استمرت باستمرار 
لزيد من معرفة الحياة العربية. وكلما طرحت مسألة من المسائل القومية أو 
الاجتماعية بادر الكتاب والمفكرون العرب الى دراستها وتحاليلها والتنقيب 
فيها. وهذا أن دل على شىء فانه يدل على حيوية الفكر القومي وحضوره 
العرفى يضاف الى ذلك أن أهل الاختصاص العرب يعاودون بين آونة 
وأحرى طرح قضية الفاهيم لأنها لم تشبع نهمهم العرفي ولم تقنعهم 
ٻالتفسیر ات والتاو يلاث التي مخضت عنها. 

وقد كان مفهوم «النخبة) من بين المفاهيم الخلافية التي استأثرت 
بالاهتمام,. مث آوائل عقد الستینات حیٹ تفاوت آراء المفكرين الع ب 
حول هذا المفهوم - مفهوم النخبة وشكل ذلك التفاوت حوله مساهمة في 
معا عة الوضع العربى الراهن ومحديد ماهية دور الجماهیر العر بية في الثررة 
والتغيير. 


وهذا المفهوم إذ يعيد الفكر العربي عامة والفكر الاجتماعي خاصة 
النظر فيه فلأنه مفهوم إشكالى فى الدرجة الأرلى ولأنه حتى هذه اللحظة 
لم يشبم نهم اليا حثن والمنظرين في استجلاء الدور و الوظائف التي 
تشغلها النخب العربية في مع ركة الحضارة التي يخوضها الوطن العربي ولم 
يهدهم الى ما يقرن بالنخب العريبة من سلبيات وقصور في الإمكانات 
کما لم يشخص المسؤوليات اللقاة على عاتقهم. وأخيرا وليس بآخر لم 
يوصلهم الى بر الأمان بشأن الأزمة التي تعيشها الدخب العربية في الوقت 
الحاضر والحلول المطروحة لتجاوز الأزمة هذا إذا قبلنا ال حديث عن منطق 
ألا زمة. 

واستمرت المفاهيم السجالية الخلافية تتكاثر فى الأدب السياسى العربي 
تعت وطأة استيعاب إشكالية الإنسان العريي في الوقت الراهن مثل 
الطليعة. الىخبة القدوة. الأخحوة.الإنسان العضوي. الكتلة التاريخية. الجيل 
العربي الجديد. 

وثمة حماسة حزبية عقائدية لهذه المفاهيم الأمر الذي جعل أدبيات 
حزب ما يضفي على المفاهيم المنتقاة من قبله معاني مغايرة لثيلاتها في 
الأحزاب الأحرى. 

وتزعم أن في هذا الاحتلاف أمرا آخر غاثيا وحاضرا في الوقت نفسه 
و نقصد به التباين الثقافي بين المنظرين والمفكرين المنتمين الى هذه الأحزاب 
بحكم قوة عمليات التخلي والاكتساب التي تقوم فيها الثقافة داخحل الفكر 
السياسي والاجتماعي والعصبية التي تقوى نزعة الانقسام. 

وبقي الاحتلاف مستمرا الى أن تحول الى معركة فكرية الأمر الذي 
دفع الكثير من المدارس الفكرية تتمترس وراء منظومة من المفاهيم وبعضها 
وجد ضالته في المفاهيم الثلاثة التالية: النخبة الجيل العربي الجديد الإنسان 
العضوي و كتلته التاريخية. 


الجيل العربي الجديد بوصفه بديلا للنخبة: 

فی البداية لابد من الاعتراف إن مفهوم جيل العربي الجدید هو عن 
ابكار الفكر القومى وعلى وجه التحديد مدرسة البعث العربي الاشترا كي 
ويعود الفضل في صسیاغته و تنظيره للأستاذ میشیل عقلی وقد جاع ص 
جماة ما جاء به ردا على مفهوم النخبة الذي القت في صياغته مدارس 
علم الاجعماع الوضعي ومفهوم الطليعة الثورية الذي صاغه الفكر 
لار كسي و کللاهما یھو د ئي جذوره و مضاميته الى الفكر الأوروبى. 

يقنعني مفهوم الجيل العربي الجديد بشكل أو بآخر بنفسه وقدرته على 
استيعاب الكثير من الأحداث والوقائع البنائية التي تتم فيي الحياة العربية 
دورها الحضاري ويدهشني في لحصائتصه احختارة له والمراهنات التي تتم 
على دوره الى الحد الذي توافق على انه كلمة السر فى معر كة الحضارة 
العربية إذا أخحذ حقه في الياة العريية. 
سالفة الذ كر عدا مفهوم النخية والجيل العريي الجديد من اجل المقارنة 
والمقاضلة. 

التعريف اللغوي والإجتماعي لفهرم النخبة ودور الجيل العربي اجديد: 

يساعدنا التعريف الذي ستقدمه للمفهومين السابقين في أجراء المفاضلة 
بيشهما وتر جح آحدهما على الأحر وهن تم اغجماده في الدراسات 
اللهمومة بمستقبل الوطن العريي في مستوبيه الوطني والقومي. 

يقول ابن منظور في كتابه «لسان العرب» النخبة. تخب. انتخب. 
الشىء احتاره ونخبة القوم وتخبتهم خيارهم. ج »۲٠‏ ص ۳۷۴٤ء‏ دار 

ما الجیل فهو کل صتف من الناس. اتر ك جيل والصين جيل والعرب 


جيل والجمع أجيال.. ولڪل ا ولکل قوم یختصو لك ٻلخغة a‏ 
س۹ ۲ . 


ويناء على ما تقدم فان النخبة العريية مجموعة محددة من اللقفين 
العرب يتازون بوعي مسكون بتطلعات فوية والتنوع المتفوق في العرفة 
القافية والسياسية والكياسة في اللفظ. ' 

وتحتل مكانا مرموقا في السلم الاجتماعي وفي صناعة القرار. وهي من 
أصول اجعماعية مختلفة وان كانت الشريحة الاجتماعية المحوسطة والغنية 
هني الغالبة وتربط بين أفراد النخبة عوامل اجحماعية عدة غاية فى التعقيد 
يختلط فيها الهدف العام بالحاص.أما الجيل العربى الجديد فهو الأمة كما 
رأينا في التعريف. إذ هو خلطة متنوعة من أبناء الشعب وهو فاعة الأمة 
تحو المستقبل لأن فيه الفرصة التاريخية ومنه تنطلق المبادرة التاريخية وهو 
بشكل أو بآحر اللحظة الحلاقة التي تكرر نفسها في حياة الأمة بقرة 
التناسل وبقوة العروبة والإأسلام الذي تشكل علاقتهما العضرية دليلا 
ومرشدا للجیل الجدید فى مهامه. 

والجيل العربى الجديد في هذه الحالة ليس جيل الشباب فقط وإغا 
الإنسان العربي الذي آمن بالوحدة العربية سواء الاندماجية أو الفيدرالية أو 
ذات المستويات الوطنية التعددة على مط السوق العربية المشتر كة واتار 
استكمال التحرر السياسي والاقتصادي ۲ الاجتماعي طر يما للعدل 
الاجتماعي وتمارسة الشعحب العربي دوره الحضاري الحمثل في الرسلام 
رسالة إنسانية له اليوم وفي المستقبل. 

ونحسب أن تلك الخصائص كفيلة بانحيازنا الى مفهوم ال جيل العربى 
الجديد لأنه أكثر قدرة على مارسة الوظائف البتائية التى تحماجها عملية 
التطور والتقدم. كما أنه أكثر استجابة لاحتياجات الأمة العربية في مع ركة 
الصير العربي لأنه بشكل أو آخر الأمة وفكرتها في حين أن مفهوم النخبة 
فوقي ووي ويخص شرائح اجتماعية يعطيها أكثر من حجمها وقدراتها. 

مبررات الاتقال من مفهوم «النخية» إلى مفهوم «الجيل العربي الجديد». 


تتحرك مبررات الانتقال من يقينها بمسوغات عدة آبرزها أن الأمة 
تلتقي في ال جيل العربي ال جديد بكافة قواها الحية وتياراتها الفكرية المؤمنة 
بالحقيقة التاريخية للاأمة العربية وبكثرة تجلياتها بدءا من مواجهة الأحباش 
على مشارف مكة ومرورا بظهور الإسلام وانتهاء بكل ما يجري على 
الساحة العريية من استجابات قومية للاحداث والمعارك التي تقع هنا وهناك 
من أنحاء الوطن العربي۔ 

وتقدر الأسباب إياها المهام القومية التي يستطيع ال جيل العربي ال جديد 
أن يفعلها إذا وصل الى زمنه النفسي وقام بربط الفكرة بالممارسة وأعاد 
للدولة الوطنية حقها وحجمها فى فكره بعد أن امتلكت مجموعة من 
الصغات والوظائف التي يصعب تجاهلها أو الاستخفاف بوزنها في الحياة 
العربية وقدرتها على اجعذاب فات اجتماعية عريضة الى جانبها. وإذا 
تمكن هذا اليل أن يعكس صرورة الأمة في تصرفاتها وسلو كه الاجتماعي 
وطموحاته وعمله اليرمي وقي تطبیق المساءعلة على لسك و باحتصار أن 
يڪون فڪرة الأمة في حياتها الجديدة آى في حال وحدتها وعدلها 
الاجتماعي وتحررها من كل ما يضير نهضتها. 

بهذا المعنى ل یره تکون مبرراتنا منحارة حکما الى مفهوم الجیل 
العربى الجديد بقوة مستقبل الأمة العربية المسكون فيه. 

غير أن هذا التحيز لا يناقض منهج التحليل كما نزعم لأنه أقترن 
بالعديد من المعطيات والآمال والالام والأهداف المشروعة التي لا تخلو 
منها ولا يستقيم لآي شعب من الشعوب أمر بدونها ومع ذلك قإنه لا 
يغيب عن تلك الأواصر ما في الجيل العربي الجديد من لحظات ضعف 
محلية وقطرية ونزعة للانقسام تشكل في نهاية التحليل منطق الصعوبة 
امام الإنسان العربي وهو يارس دوره في معركة المصير العربي. 

ثم نسأل والسؤال فيه صفة المنهج أليست الإحصائيات التي أتت بها 


واحدة من الدراسات عن اتجاهات الوحدة العربية والتى تقول أن نسبة 
٥‏ تژ کد بان الوطن العريى يؤلف أمة عربية واحدة وحوالى :٥ ٣‏ منه 
نظرون الى الحدود السياسية من منظار قومي ومعادلة عربية ترى أن 
الوحدة العربية مقسمة فى الوقت الحالي بحدود قطرية اصطناعية ونسأل 
الآن من زاوية أحرى عن وجود الجيل العربي الجديد فنراه في الممارسات 
البناءة الموجودة داحل الحياة العربية والتى تهر عند الطفل الذي يتعلم لغته 
المربية ويدرس تاريخه ويحفظ أناشيده الوطنية والقومية والعامل الذي 
یجسدها في معمله وهو پنجز عمله ياتقان. و کذللث الفنان الذي يرسم 
لوحة للحياة العربية والموسيقار الذي يلحن الأغاني القومية. والجندي الذي 
يسهر على حدود وطنه وهؤلاء جمیعا عندما ناصروا مصر واجزائر 
ويناصرون الآن الشعب العربى الفلسطيني ويدون يد العون للشعوب 
اللضطهدة في كل مكان من العالم. ويقفون بقوة العروبة إلى جاتب 
العراق الذي يشكل موقفه من الحلف الأطلسي أعلى إشكالي التحرر من 
الاستعمار. 

والجدير بالقول في هذا السڀاق أن الجيل العربي لم پو جد من فراع» 
ونما في مدرسة عريية تنمى كل ما فيه من إمكانات وطاقات. وتدشط 
مواهبه وتشكل عقله النقدي وتقوي فيه حب العروبة من خلال المعادلة 
التي تقول: «أن الوطنية هي العروبة وأن العروبة هي الوطنية» وتعزز في 
وعيه وسلو كه القيم الإسلامية السامية انطلاقا من أن الإسلام روح جسده 
الأمة العريية. وتسلحه بالقدرة على التحليل والتأويل والمساءلة والإان 
بالراي والري الآحر ومارسته بين زملائه وأقرانه. وتقوي فيه اعتزازه 
بکرامته وحقه في القول والدفاع عن حقوقه والقيام بواجيه على أحسن 
وجه. وتؤسس في جهازه النفسي القدرة على الحاكمات وإعطاء الزمن 
قيمته و معانيه الاقتصادية والاجتماعية» كما أنه بحاجة الى أسرة متماسكة 
تحكمها القيم العربية الإسلامية لا يؤرقها حقها في العيش السليم والقول 


الحتى والنقد البناء. والى حياة اجتماعية وسياسية خالية مر الهيمنة 


إذا. فإن مفهوم ال جيل العربى الجديد أقدر على استيعاب حاجات الاأمة 
والتوافق مح حالها للنهوض به ونقله الى الأماي وبهذه الالة يتحول الجيل 
العربي الجديد الى قوة فعالة في قلب الشروع الحضاري العربي ويصبح 
قضية كبرى من قضايا معركة النهضة. 

ورب قائل يقول أن مفهوم اميل العربي ا لجديد لا يزال فكرة لم توجد 
نكيف نستبدله يفهوم الخبة التواجدة على الأرض العرية ونكرر أن 
ا جيل العربي الجديد موجود على الساحة العربية فی اکثر من موقع ومکان 
وله تعابيره وترانيمه في الحياة العربية وفي المقاومة والممانعة التي أفشلت 
وتفشل الخخططات العادية للمستقبل العربي وذلك في النهاية هو الفرق أو 
الخلاف بين مفهوم خحلاق ومفهوم تقليدي. 

وفي أكثر من مقال وحديث. وعلى طول أكثر من عقد مضي الأستاذ 
في تعميق مفهوم ال جيل العربي الجديد والمراهنة عليه في الوصول الى حياة 
عربية جديدة قوامها الوحدة العربية والحرية والاشترا كية. وهو عندما صاغ 
مفهوم الجيل العربي الجديد كان في ذهنه أو وعيه صورة دقيقة حال الأمة 
وحاجاتها الى جيل عربي جديد يمائل ويشابه الجيل العربي الجديد الذي 
کونه الرسلام على صورة محمد (ص)» يوم کان محمد کل العرب. 
ويوم كانت الحياة العربية ترتقي بجهاد هذا الجيل *“ في حالة رقي الأمة 
وقوتها تخف مسؤولية الفردء إذ يكون قادرا على نقعها عاجزا عن الاضرار 
بها. ولا یکون ثمة تناقض أو اختلاف کبير بين نفعه لها وانتفاعه منهاء بل 
تنسجم المنفعتان في أكثر الأحيان. وبتحقيق الفرد شخصيته تتحقق 
شخصية أمته ويقيامه بعمله الخاص يخدم الياة العامة. 


ذلك أن الأمة فى هذه الحالة تسيطر على مصيرها وظروفها الى حد 


کیيں فحياتها إيجابية واقعية» وهي تصعد وكأنها من قوة أندفاعاتهاء 
والفرد محمول على تيارها في هذا الصعود يخدمها بلا عناء ولا تكلف. 

ولکن فی أحوال اخرى يكرن للأمة صورة أخرى غير الصورة السابقة. 
أنها الصورة أو الحالة المعاكسة. ودور الفرد في الحالتين مختلف بالتاكيد. 
وهذا ما يريده الأستاذ إظهاره من خلال المغارقة بين وضع الامة المتقدم 
ووضعها حلاف . أما في حالة التأحر والضعف فعضخم مسؤولية 
الفرد» إذ يرى كل حركة من حركاته قادرة على الأضرار بأمته» في حين 
تصبح حدمتها شاقة متعذرة» فاهتمامه بحياته الخاصة لا يكون إهمالا 
للخدمة العامة فحسب» بل في ا کشر الأحيان موجها ضدها. ولا يعو د 
الفرد خلية في جسم الأمة» إذا تغذى غذاها في الوقت نفسه» بل خحصما 
لهذا الجسم لا قوی إلا م ضعفه ولا يسمن إلا من جوعه. وإذا راد آن 
يدحل الحياة العامة رأى بعد حين أنه على الرغم من رغبته في اللحدمة» 
منقاد بنط قاهر حفى لأن يسخرها لنفسه ومصلحته» ويعيش منها 
وعليهاء بعد أن كان ينوي تسخير نفسه وعيشه لنفعها ولخدمتهاء ويتضح 
له أن مساهمته في العمل العام بغية إيصالة الى هدف مشترك واحد للأمة» 
لن تؤدي عندما تضاف الى مساهمة الأحرين» إلا الى وصول بعض 
الأفراد إلى أهداف حخاصة مختلفةء أي أبعاد الأمة عن هدفها المطلوب. 

ذلك أن الأمة فى هذه الحالة مسيرة منفعلة» حاضعة لسلسلة من 
العوامل والظروف البعيدة والقريبةء الداحلية والخارجية. فبين ظروف الامة 
ومصلحتها» بين قدرتها وإرادتها تضارب وتناقض. أي أن عملها عکس 
نفعهاء وواقعها نقیض حقیقتها. وإ نما تقدر ما لا ترید وترید ما لا تقدر عليه 
فحياتها سابية. 


وبعد ان يضع اللمسات الأخحيرة عر حال الأمة المحخلفة. يحاول 
توصيفه معلما معلما وسمةسمة ثم يصل منها الى النتيجة التالية “: «إن 


حالة كهذه تجرف وتشل وتقنط العدد الأكبر ولكنها قد تخل أفرادا 
قلائل وحيدين يصمدون ويعاكسون سيرها فعندما يعخلى العدد الأكبر 
عن مسئوليته يظهر هنا وهناك الفرد الذي يتحمل كل المسؤولية أي 
مسؤولية الكل وهذه ححطوة أولى ومربية لأرلفك الأفراد يجب إن يعقبها 
تعارفهم وتوحید جهودهم حتی يكونوا القوة التي تحدث في نفوس 
الاحرين الثقة والاطمغنان الى أن كل جهد ينصب فى هذه القوة مثمر 
وأنها القوة الوحيدة التي تثمر فيها الجهود. فالعمل ليس عاديا آنيا بل 
تاريخيا وليس سياسية بل رسالة لأنه مكلف بتصحيح انحراف عصور 
عديدة ماضية وتهيئة انبعاث للأمة يؤتى اکله في عصور عديدة مقبلة 
وليس ينجح فيه جهد إفرادي وأسلوب سطحي وأعداد مرتجل فلا بد إذن 
من جيل بکامله مهياً لان يبدع في النضال ويستمر فيه الى نهايته». 


ونسأل ثم نتساءل من هم الأفراد القلائل؟ إنهم الجيل العربي الجديد 
الذى يقصدهم في حال الامة العربية. وهم يتعارفون على بعضهم عضا 
من خلال النضال والجهاد ومن خلال الإيان بالعقيدة القومية والولاء 
لها.ثم يدشطون لاستقطاب أقرانهم من أبناء الأمة من أجل المستقبل 
العربي. وقي هذه الحالة السلوكية والنفسية والعقائدية والولاء للوطن 
والأمة يصبح العمل بالنسبة للجيل العربي الجديد ““ وليس آنيا بل 
تاريخيا. وليس سياسة بل رسالة لانه مكلف بتصحيح انحراف عصور 
عديدة ماضية). 

وعلى ضوء ما تقدم نسأل هل الجيل العريي الجديد موجود على 
الساحة العربية يارس مهامه ودوره أم أنه فى طور التكوين؟ ويجيب 
الأستاذ2 5“ وأنعا إذ نذ كر الجيل العربى الجديد نعنى به جيلا لم يتحقق بعد 
وان تکن له فی واقعنا ممکنات») 


لکن فكرة ا جيل العربى الجد ید التي تشکل شرط و جحوده مو جودة ي 


معنی العروبة وال سلام و موجودة في العلااقة العضو ية القائمة بينهما. وعلى 
هذا الأساس يۇ كد الأستاذ على أحمية القكرة بقوله: «ومن العبث أن ننتظر 
ظهور هذا الجيل إذا لم تظهر فكرته». 

إذا الفكرة والجيل کلاهما یشکل سببا للآحر كما هو الشأن بين 
الحضارة والفكرة وهي حالة ضرورية له فإذا «لم تكن لن يكون». وظنی أن 
ربطه بين الجيل وفکرته هو في مستوى آخر ربط الفكرة بالممارسة. وهذه 
الرابطة هي أيضا من شروط الجيل العربي الجديد وتشكله وحضوره بل 
هی معیار جدته فإذا غابت الفكرة ضد الجهد والعمل. والعمل بدون فكرة 
سيكون عرضة للخراب والفشل .وفي هذا السياق ينوه الى مسألة هامة 
وهي تميزه وفرزه بين الجيل العريي ووجيل الشباب «ولا يفهم من اميل 
الجدید انه جيل الشباب إذا ليس الشباب فكرة بل هو شرط لنموها ““. 

وقد يكون من الشباب من هم أشد من الشيوخ عداوة ومناقضة للجيل 
الجديد لذلك لن تححقق الفكرة العريية الجديدة إلا في نوع معين من 
الشباب.وإهمال هذا الفرق أدى الى فشل كل محاولات البعث التي 
قامت مذ سنين وما ترال لأنها اكتفت من الشباب برابطة السن وبرابطة 
أخرى لا تقل عنها خداعا: الثقافة الاصطلاحية. فال جيل الجديد يشترط 
أيضا وجود فهم معين للثقافة ونوع معين من المفقفين. 

إن الوهم الذي ينسب الى السن الشابة قوة حارقة في حد ذاتها هو 
نفسه الذى ينتظر انتهاء الجيل القد وموت آخر مثل له. في حين أن هذا 
الجيل ليس مجرد أجسام مسنة بل هو روح وتقاليد قادرة أن تتجسد في 
الأجيال الشابة الى ما شاء الله. 


وما يجلب الائتباه بهذا التمييز أن له غاية منها وهى التي يجسدها في 
فاشل وبالتالي ضار ”“. ومن خلال هذا التشخيص يقرر ظاهرة فكرية 


وسلو كية قائمة في شخصيتنا الا جتماعية المعمثلة في اهتمام الإنسان العربي 
الحالي ب «الاحلاق» وفشله في تحويل هذا الاهعمام الى ممارسة عملية فى 
داحل الحياة العر بية. و بعد ذللك يوضح رژيته لجانب مهم من شخصية 
ا جيل العربي ال لجديد والتي يراها بالاتي: «إذا فحن لا تطلب جيلا مؤمنا 
جیلا مخلصا جریقا صورا وطنيا فعالا فقط. بل نطلب جلا جديدا أي أن 
يکون له موقف حيوي جدید. ولکن الموقف الحيوي كما سنلاحظ لیس 
لفظة بدون مضمون إنه عبارة عن موقف فكري يكن تحديده وتوصيقه 
بناء على العوامل التالية: 

١‏ - لا نهضة إلا من الداحل من داخحل الانحطاط تنبعث منه لتدفيه 
وتستكشف اتجاهه لتحكسه وال جيل الجديد سيخرج من الواقع الفاسد 
ولکنه سيكون نقيضه سيكون منه وينفصل عنه. وهو نتيجة للألم ولا 
يشعر بآلم الفساد إلا من عاش فيه لا منه. 

۲ - ولكن الفساد لا يؤلم دوما ولا يؤلم أيا كان: فالألم فد يخلق 
ويوضح ويرهف ويجسم ويلا بالمعنى ويعطي اتجاها. فلا بد من ألم شديد 
فيه معنی وله ااه 

۴ إن معثی الألم والجاهه متوافقان على نوع الأحكام التي يصد رها 
ألجيل الجدید. و سحياة سا ا جيل متو قفة على حكمه لذلك وجب ان يکون 
حكمه حيا. من صفات ال جيل المنحط أنه يحكم على الحاضر حكم مؤرخ 
انه مفسر لا مؤثر يحول الأسباب الى أعذار وقد يحول الأعذار الى ميادئ 
فلسفية وقواعد أخلاقية. ليس من ضرر في أن يكون حكننا اليوم على 
ا لجاهلية حكما تفسيريا فنستكشف فيها فضائل ونجد لعيوبها أعذارا ولكن 
الرسلام حکم عليها ما سيا وهكذا آدی مهمتد. فالذین يحکمون 
على الجيل القديم هذا الحكم التفسيري هم منه وان كانوا شبابا يافعين لا 
بل هم دونه لأن القصور الذي اضطر إليه الجيل القدم اضطرارا تعمده 


جيل الشباب تعمدا. وبا أن التحقيق هو دون المثال دوما فالجيل الذي 
حخذ من التتائج التي وصل إليها ال جيل السابق مثلا وغايات سيكون حتما 
دونه ي اللی والعمل معا 

فالغيرة على الجيل الجديد أي على المستقبل تفرض أسلوبا معينا في 
وضع المسائل وعرضها ومعاجحها لان ثمة فرقا كبيرا بين وضع المسألة 
بشکل يوصل ال اناد أعذار ومسوغات أو فضائل وسحسنات للجيل 
القدم وبين وضعها بشكل يوصل الى تكوين عقيدة ومثل ومفاهيم تمكن 
الجيل الجديد من القيام بمهمته التاريخية. 

۽ ولا يكون حكم الجيل الجديد حيا إلا إذا کان له فی فکره ونفسه 
مجتمع مثالي يستمد منه قيمه ويسأله الحكم على تفكيره وعملة. فاجتمع 
الواقعى يهدد الشباب بأكبر اللنطر إذ.هو من جهة يرشحهم لهام الا بطالء 
ومن جهة أحرى يرضى منهم بأبط الأعمال. فلا بد من الترفع والتغاضي 
عن المقاييس الراقعية ومن استلهام مقاييس المهمة التاريخية أى المقاييس 
النالدة. فالخلود ليس سير الحاضر الى المستقبل بل نقل المستقبل الى 
الحاضر. وان أبطال العروبة قى الماضيى انجيد لم يخلدوا لأنهم قاموا 
يعيشون في نطاق اخلود. 

ه ‏ كل ما تقدم يوصل الى هذه النتيجة: إن الجيل الجديد لن يكون 
إلا بانقصاله عن اليل القدم لا فى الزمن الاصطلاحي بل في الزمن 
النفسي والجوهر أي في أصل الفكرة ونظام تكونها وصاتها العضوية 
معتنقيها. هكذا نعتبر أصغر تلميذ قابل لان تتجسد فيه الفكرة العربية 
الجديدة أثمن وانفع لأمته من أكبر سياسي حافل العمر بالحوادث 
والتجارب واللخدمات . عدد ظهور الإسلام كانت قيمة المسلم في كونه 
مسلا لان فكرة الرسلام كانت كفيلة برفعه الى مستواها وكان فساد 


المشرك في کونه مشر کا بصرف النظر عن مواهبه وفضائلهء لان فگرة 
الشرك كفيلة بخفضه الى دركها وبتهديم هذه الفضائل وتبديد تلك 
الواهب. ذلك هو الفرق بين فكرة حلاقة وفكرة عقيمة. 

الانفصال هو النظرة الصحيحة الى الاتحاد الصحيح لأن الاتحاد لا 
يكون في الكم بل في ال جوهر والدم وإذا كان الاتحاد الكمي في حالة 
سللامة الجوهر قوة فاته يعني الضعف والفوضى عندما یکون الجوهر 
مفقودا أو مشوبا. ففي حالة الأزمات الخطيرة التي تتناول جوهر الحياة 
ينشاً بين الكم والكيف تناقض وتضاد ويتميز العنصر الصالح بخلوه 
من العناصر | خحری وبخوفه ونقوره منها وتخویقه وتنفیره لها آکثر من 
ميزه بجمعها واجتذايها. في وقت من الاوقات وقبل البعثة كانت 
الأمة العريية مجرد فكرة ومثال لا يقابلها في عالم الواقع شيء ولا 
يحققها شخص حي . لذلك كانت قوية لانها رفضت أن تتساهل 
وتقبل بواقع لايلائمها وانتظرت حتى أبدعت واقعا من فكرها ودمها 
وأحشائها. 

وفي وقت آحر عند اليعثة كانت الأمة العربية رجلا واحدا وكان هذا 
الواحد كافية ليمشلها في ذلك الحين والى ألوف السنين». 


والسؤال الذي نطرحه على الأستاذ من خلال تبشيره بالجيل العربى 
الجديد وتوصيف سماته وتعيين شروط ظهرره هل ظهر الجيل العربي 
الجديد قبل هذه المرة فى التاريخ العربي أي الحياة العربية؟ 

ويجيبنا على هذا السؤال في أكثر من مكان من مؤلفاته وخحاصة في 
حديثه عن التراث وأهميته في المياة العربية لأن التراث عنده المرجع 
والتجربة والشاهد الحي. وهذه واحدة من إجاباته ° «وفي وقت أخر 
عند البعثة كانت الامة رجلا واحدا وكان هذا الواحد كافيا ليمثلها في 
ذلك الحين والى ألوف السنين». 


ويظل عنده الفيصل في وجود الجيل العربي اجديد وحضوره في 
الساحة العربية الان بالنفس والعروبة ”“ «يؤمن بأمته الخالدة وبقدرتها 
تخرج من تفسها وما دام هو قد ارتفع فوقها فهي قادرة ان ترتفع فوف 
نقسها. ومادام هو قد انقصا عنها وهي تسعطيع بعمله وتأثیره ن تنفصل 
عن زفسها المنحطة الفاسدة لتعود الى ذاتها الأصيلة لتعرود الامة العربية 
الخالدة ولك كل ذلك يشترط أن يكون ثمة جيل عربي جديد». 

ونلاحظ في المقطع السابق من كلام الأستاذ أن هناك الإتسان العربي 
وأمته وان بينهما سلسلة جدلية من التعامل أي في حال الانتقال من 
الإنسان الى أمته ومن أمته الى الإنسان العربي جحد أن كل واحد منهما 
يغل أو يشكل شرطا للآحر. فإذا حرج منها فهي قادرة آن تخرج منه. 
ومادام هو قد ارتفع فوقها فهي قادرة أن ترتفع فوقه وهلم جرا الى آن 
يكون ثمة جيل عربى جديد» وهذا التشارط ا-4دلي ين الإنسان وأمته من 
أجل أن تعود الأمة العربية الخالدة فيه من العلمية والمنهجية في رؤية 
للحلول العملية للحياة العربية ما لم يره أحد من قبله. وهه هیر ۵ سب 
لمشروعه الفكرى دت الى وجود مدرسة في الفكر القومى هى مدرسة: 
البعث. 


ثم يضفي شفافية على أطروحة الجيل العربي الجديد ويحددها بقوله 
انه: البعثى «لاآن البعثي“ هو ال جيل العربي الجديد. كما تعرفون. البعثي 
يذهب الى جموع الجماهير من أبناء شعبنا لا يذهب إليهم ليعلمهم وما 
ليشار كهم.. لا يذهب إليهم ليلقي درسا نظريا ثم يرجع وإنما ليقرن الفكر 
بالعمل ويالممارسة. 

وهنا من حقنا أن نستنتج لنقر الحقائق من أن لا (بعثي) دون ان يقرن 
فكره بالعمل والممارسة لأن «البعثي» هو العربي الجديد. العربي الصالح 


العربي المستقيم الفكر والخلق الذي فهم بالتجربة والخبرة والتفكير الحر 
المستقل قضايا مته الرئيسة . 

وهو أيضا بعثي لأنه(“ يعني أرلا قد رفض رفضا تاما نهائيا الأفكار 
التاذضة والخالفة للفكرة القرمية اى أزه عرف واقتنع بان العربي في مفهوم 
البعث لا کن أن يکون شيوعيا آميا وان العربى لا يكن أن يكون إقليميا 
ار تفي ر أن يسل بوي غير وي المروية تشه لكن اماي لمت 
العربي يعني فوق ذلك انه رفض كل تلك الأفكار والاجتهادات كما 
رفض كل الحر كات التي تتجسد فيها». 

والبعثي أيضا عند الأستاذ هو الذي يلك القدرة على إعادة النظر دوما 
في سیرنا ونهجنا وتفکیرنا حتی یکون تفکیرنا ناضجا أصیلا وحتی لا 
تضفى عليه السطحية والتقليد لكي لا يؤدي بنا الغرور الى ما أودي 
بالکثیرین. 

وفي هذا المقام يتجلى النقد ونقد الذات بأزهى صورة. و «إعادة النظر» 
تشکل صلب النقد الذاتي ورافعته. و كيف لا وانك تری الاية الكرية 
a‏ تقول بن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسه م سورة الرعد - 
ا5 » | کل شنا وهتاك في کتاباته من تقطة البداية وحتی البعث 
والتراث. أي من «عهد البطولة» الى «الأيان» الى «المعركة رآفاق 
اللستقبل». ثم أليست الدعوة الى تغيير النفس هي الخطوة الأولى في 
الانقل*ب وأياة الأنقلابة؟ 

O OO 


الهوامش والمراجع 


1 - میشیل عفلق - في سہیل البعث ۔ ج ١‏ - ص .1١‏ 
2 الرجم الساہق - ص £ 
3 اأرجم الساہق - ص 4 


4 المرجع السابق - ص .1٤‏ 

2 امرجم السابق - نفس المطيات. 

6 المرجع السابق - ص .١١١‏ 

7 المرجع السابق ۔ ص .١١۷ - ١١١‏ 
8 المرجع السابق - ج ١‏ - ص .١١۷‏ 
9 المرجع السابق - ج ۳ ص .١٠۸- ١۷‏ 
٥‏ - لأرجع السابق ۔ ج ١‏ ص ۲ة. 

11 امرجم السابق - ص ۳ة , 


